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  وقفات في بيان الصادقين من المدعين في محبة سنة قائد الغر المحجلين صلى االله عليه وسلم
  

الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم صلى االله عليـه                
  .وعلى آله وصحبه أجمعين

  :أما بعد
 رسوله صلى االله عليه وسلم وعظم شأن هذه المحبـة           فهذه وقفات في بيان حقيقة محبة االله ومحبة       

وأسباب تحصيلها وبيان الصادقين من المدعين لها في ضوء كتاب االله القرآن وسنة نبينا العـدنان عليـه                  
  .الصلاة والسلام

  
  :في بيان شأن هذه العبادة: الوقفة الأولى

ومِـن  {:  الإيمان والتوحيد قال تعـالى     إن محبة االله عز وجل ومحبة رسوله صلى االله عليه وسلم من لوازم            
                  ى الَّذِينري لَوا لِّلّهِ وبح دواْ أَشنآم الَّذِيناللّهِ و بكَح مهونحِباداً يونِ اللّهِ أَندخِذُ مِن دتن ياسِ مالن

إِذْ تبرأَ الَّذِين اتبِعواْ مِن الَّـذِين       *نَّ اللّه شدِيد الْعذَابِ   ظَلَمواْ إِذْ يرونَ الْعذَاب أَنَّ الْقُوةَ لِلّهِ جمِيعاً وأَ        
     اببالأَس بِهِم تقَطَّعتو ذَاباْ الْعأَورواْ وعبواْ    *اتؤربا تكَم مهأَ مِنربتةً فَنا كَرأَنَّ لَن واْ لَوعبات قَالَ الَّذِينو

  . }لِك يرِيهِم اللّه أَعمالَهم حسراتٍ علَيهِم وما هم بِخارِجِين مِن النارِمِنا كَذَ
: وقال تعالى حكاية عن الكفار وهم في النـار        ، }ثُم الَّذِين كَفَرواْ بِربهِم يعدِلُونَ    {: وقال تعالى 

  .}ويكُم بِرب الْعالَمِينإِذْ نس*تاللَّهِ إِن كُنا لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ{
من (: وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال            

اً دخل النارمات وهو يدعو الله ند(.  
قال سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم أي         : وفي الصحيحين هم ابن مسعود رضي االله عنه قال        

  . الحديث..)اً وهو خلقك ن تجعل الله ندأ(: الذنب أعظم؟ قال
في ضوء هذه النصوص يتبين لنا أن محبة االله عز وجل من أعظم العبادات التي لا يتحقق الإيمـان                   

  .والتوحيد إلا بتحقيقها
فمن صرفها لغير االله أو سوى غير االله باالله فيها فقد اتخذ ذلك الغير نداً الله عز وجل وكفر بـاالله                 

  .وذلك أعظم الظلم الذي يخلَّد صاحبه في نار جهنم أبد الآبدين، ربه سبحانه جل وعلا وعدل ب
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  -:في بيان لوازم تحقيق هذه المحبة: الوقفة الثانية
إن من لوازم تحقيق محبة االله جل وعلا محبة رسوله محمد صلى االله عليه وسلم وهكذا محبة الرسل                  

  .أجمعين
لوحدانية والمحبة فهاتان الشهادتان الشهادة الله بالوحدانية       لأن ذلك من لوازم تحقيق الشهادة الله با       

فلا إيمان ولا   . وللنبي صلى االله عليه وسلم بالرسالة هما ركن الإسلام الأول الذي يدخل به العبد الإسلام              
  .توحيد إلا بتحقيق هذه المحبة لرسول االله صلى االله عليه وسلم

نَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجـا             فَلاَ وربك لاَ يؤمِنو   {: قال تعالى 
  .}مما قَضيت ويسلِّمواْ تسلِيما

للّه غَفُـور  قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم وا        {: وقال تعالى    
حِيم{: وقال تعالى .}ررتالْأَب وه انِئَكإِنَّ ش{.  

قُلْ إِن كَانَ آباؤكُم وأَبنآؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُـم وعـشِيرتكُم وأَمـوالٌ            {: وقال تعالى 
     رت اكِنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارتِجا ووهمفْترـادٍ فِـي   اقْتجِهولِهِ وسراللّهِ و نكُم مإِلَي با أَحهنوض

الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهرِهِ وبِأَم اللّه أْتِيى يتواْ حصبربِيلِهِ فَتس{.  
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده     (وقال عليه الصلاة والسلام     

  .في الصحيحين من حديث أنس رضي االله عنه. )والده والناس جميعاًو
  

  .في بيان لوازم محبة رسول االله صلى االله عليه وسلم: الوقفة الثالثة
: كما قال تعـالى   . إن من لوازم محبة رسول االله صلى االله عليه وسلم اتباعه عليه الصلاة والسلام             

}فَات ونَ اللّهحِبت مقُلْ إِن كُنتحِيمر غَفُور اللّهو كُموبذُن لَكُم فِرغيو اللّه كُمبِبحونِي يبِع{.  
هذه الآية يسميها السلف آية المحنة أي آية الامتحان والاختبار لبيان الصادق في محبتـه الله جـل           

  .وعلا ولرسوله صلى االله عليه وسلم والمُدعي ذلك
فالنبي صلى االله عليـه    .  غير متبع لرسول االله عليه الصلاة والسلام       لأن كثيراً ممن يدعي هذه المحبة     

فغلا فيه أقوام زعموا محبته صلى االله       . وسلم أمر بإنزاله منـزلته التي أنزله االله إياها وأنه عبد االله ورسوله             
ظ والقلم  عليه وسلم فجعلوه في منـزلة رب العالمين حيث جعلوا الدنيا والآخرة من جوده واللوح المحفو              

  .ولا ملاذ إلا به عند النوائب. من علمه
  :كما قال البوصيري في بردته
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  يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به        سواك عند حلول الحادث العمم
  إن لم تكن آخذاً يوم المعاد يدي       فضـلاً وإلا فقل يازلة القـدم

   والقلمفإن من جـودك الدنيا وضرا       ومن علومك علم اللوح
يـا  {: مع أن االله عز وجل قد حذر من الغلو وهكذا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال تعالى                 

أَهلَ الْكِتابِ لاَ تغلُواْ فِي دِينِكُم ولاَ تقُولُواْ علَى اللّهِ إِلاَّ الْحق إِنما الْمسِيح عِيسى ابن مريم رسـولُ     
   هتكَلِماللّهِ و            ا اللّهمإِن ا لَّكُمريواْ خهقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتلاَ تلِهِ وسرواْ بِاللّهِ وفَآمِن هنم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه

وقـال   }وكِـيلاً إِلَه واحِد سبحانه أَن يكُونَ لَه ولَد لَّه ما فِي السماوات وما فِي الأَرضِ وكَفَى بِاللّهِ     
لا تطروني كما أطرت النصارى     (: عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر رضي االله عنه في البخاري           

  .)عيسى ابن مريم إنما أنا عبد االله ورسوله فقولوا عبداالله ورسوله
لما قالوا لـه أنـت       -م  لكأيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قو      (: وقال عليه الصلاة والسلام   

ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبداالله ورسوله ما أحب أن ترفعـوني فـوق               -وابن سيدنا سيدنا  
  . الحديث..)زلتي ـمن

وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس في مسند أحمد وعند الترمذي وابن ماجـة                 
  .)كم الغلوبلإياكم والغلو فإنما أهلك من كان ق(

هلـك  (: في مسلم من حديث ابن مـسعود رضـي االله عنـه           وقال صلى االله عليه وسلم كما       
  .قالها ثلاثاً )المتنطعون

وأقوام ادعوا محبة االله ومحبة رسوله صلى االله عليه وسلم وقد أحدثوا في دين االله وشرعوا شرعاً لم                  
  .يشرعه االله ورسوله وشاقوا الرسول صلى االله عليه وسلم واتبعوا غير سبيل المؤمنين

ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سـبِيلِ الْمـؤمِنِين     {: وقد قال تعالى  
  .}نولِّهِ ما تولَّى ونصلِهِ جهنم وساءت مصِيرا

  .}لَم يأْذَن بِهِ اللَّهأَم لَهم شركَاء شرعوا لَهم من الدينِ ما {: وقال تعالى
  .}وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا{: وقال تعالى

  .وقد حذّر صلى االله عليه وسلم وى عن الإحداث في دين االله عز وجل
ة وفي رواي .  حديث عائشة في الصحيحين    )من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         (: فقال

  .)من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد(: مسلم



 ٤

وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة      (: وفي وصيته العظيمة في حديث العرباض رضي االله عنه        
  .)ضلالة وكل ضلالة في النار

فإن (: وفيها. وفي حديث جابر في الصحيح في افتتاحه عليه الصلاة والسلام خطبته بخطبة الحاجة            
تاب االله وخير الهدي هدي محمد صلى االله عليه وسلم وشر الأمور محدثاا وكـل               أصدق الحديث ك  

  .)محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
هذه الخطبة التي تركها أهل البدع وهجروها فلا يذكروا في خطبهم ولا في محاضـرام ولا في           

 على مضض مع كل هذه النصوص الصريحة        مؤلفام لأا حجة عليهم وشوكة في حلوقهم وإن ذكروها        
نراهم يقيمـون البـدع والمحـدثات       . في كتاب االله والصحيحة في سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم           

  .ويدعون إليها ويوالون ويعادون لأجلها ولربما وصل الأمر إلى القتال لأجلها
 للبدع والاحتفال بميلاده    هذا الشهر الذي جعله أهل البدع مسرحاً      . فها نحن في شهر ربيع الأول     

يجتمعون على  . فصارت بيوت االله مسارح ومراقص يلعبون فيها ويتمايلون       . صلى االله عليه وسلم زعموا    
وعلـى مـرأى    . ويترنمون بالمزامير . ويضربون الدفوف والطبول  ، البدع والأناشيد البدعية بل الشركية    

  .ومسمع من الناس من غير حياء من االله ولا من الناس
  .)إذا لم تستح فاصنع ما شئت(: وصدق رسول االله صلى االله عليه

فِي بيوتٍ أَذِنَ   {. }ذَلِك ومن يعظِّم شعائِر اللَّهِ فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُوبِ        {:أين تعظيم شعائر االله   
         ودا بِالْغفِيه لَه حبسي هما اسفِيه ذْكَريو فَعرأَن ت الِ اللَّهالْآصـن        * وع عيلَا بةٌ وارتِج لْهِيهِمالٌ لَّا ترِج

           ارصالْأَبو فِيهِ الْقُلُوب قَلَّبتا تموافُونَ يخكَاةِ ياء الزإِيتلَاةِ وإِقَامِ الصذِكْرِ اللَّهِ و*   نسأَح اللَّه مهزِيجلِي
  .}هِ واللَّه يرزق من يشاء بِغيرِ حِسابٍما عمِلُوا ويزِيدهم من فَضلِ

  !!!أهكذا محبة االله عز وجل ومحبة رسوله صلى االله عليه وسلم 
  

  .في بيان حقيقة تحصيل محبة االله ومحبة رسوله صلى االله عليه وسلم: الوقفة الرابعة
اده فيبلغون تلك المنـازل     إن تحصيل هاتين المحبتين من أعظم نعم االله التي يوفق لها من شاء من عب              

  .العالية
فقد عذب االله أقوامـاً بـذنوم مـع         . لأن الشأن كل الشأن أن تحب وليس الشأن أن تحِب         

وقَالَتِ الْيهود والنصارى نحن أَبناء اللّهِ وأَحِباؤه قُـلْ فَلِـم         {: قال تعالى . ادعائهم محبة االله جل وعلا    
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 كُم بِذُنذِّبعاتِ     ياومالـس لْـكلِلّهِ ماء وشن يم ذِّبعياء وشن يلِم فِرغي لَقخ نمم رشم بلْ أَنتوبِكُم ب
صِيرهِ الْمإِلَيا ومهنيا بمضِ والأَرو{.  

وقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في حرصهم لتحصيل هذه المنـزلة فقد جاء في الصحيحين من         
:  سهل بن سعد الساعدي رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال في غـزوة خيـبر                   حديث

فبـات النـاس    ) لأعطين الراية غداً رجلاً يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله يفتح االله على يديـه              (
جو أن  فلما أصبحوا غدوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم كلهم ير           .  ليلتهم أيهم يعطاها   يدوكون
  . الحديث)يعطاها

وذلك لعظم هذه   ) ما أحببت الإمارة إلا يومئذ    : (حتى قال عمر رضي االله كما في صحيح مسلم        
  .المنقبة محبة االله ومحبة رسوله صلى االله عليه وسلم

وقد حصلوها رضي االله عنهم فقد ترضى االله عنهم وزكاهم ووعدهم بالجنة واختارهم لـصحبة           
وجعلت محبتهم من لوازم محبة االله ورسوله صـلى         . وجعلهم شهداءه في أرضه   . منبيه صلى االله عليه وسل    

  .االله عليه وسلم ومن لوازم الدين والإيمان وبغضهم كفر ونفاق طغيان
تحصيل محبة االله ومحبة رسوله صلى االله عليه وسلم لا تحقق إلا بتحقيق التوحيد الله جل وعلا            : إذن

 عليه وسلم واتباع سبيل المؤمنين والصحابة والتـابعين لهـم بإحـسان             وتحقيق المتابعة لرسوله صلى االله    
إن مـن أحـبكم إلي      (بالصدق والإخلاص والعمل الصالح ونصرة دين االله جل وعلا والخلق الحـسن             

  .)وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً
يها الَّذِين آمنواْ من يرتد مِنكُم      يا أَ {والذل والتواضع لأهل الإيمان والجهاد الشرعي في سبيل االله          

لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلَى الْمأَذِلَّةٍ ع هونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللّهي فون دِينِهِ فَسع{.  
فإني رسول  (للزائر  ومحبة أهل الإيمان الله وفي االله كما في حديث أبي هريرة عند مسلم قال الملك                

االله إليك أبلغك أن االله قد أحبك لأخيكك لحب(.  
 تحقيق هذه المحبـة وإن  يمكنوإلا فلا . وبغض أعداء الحبيب المشاقّين له المتبعين غير سبيل المؤمنين 

  .ادعاها من ادعاها
  الدعاوى إذا لم تكن عليها بينات      أصحاا أدعياء

  .تعالى في نونيته المشهورةقال ابن القيم رحمه االله 
  أتحب أعداء الحبيب وتدعي      حباً له ما ذاك في إمكان
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فنسأل االله عز وجل أن يرزقنا محبته ومحبة رسوله صلى االله عليه وسلم وأن يجعلنا ممـن أحبـهم                   
  .وحشرنا في زمرم

}         معأَن الَّذِين عم لَئِكولَ فَأُوسالرو طِعِ اللّهن يماء      ودهالشو يقِيندالصو ينبِيالن نهِم ملَيع اللّه
  .وآخر دعوانا أن الحمدالله رب العالمين }والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  

    
  :وكتبه 

   أبو خالد وليد مقرم
  بدار الحديث بالشحر

  م١٨/٢/٢٠١٠ هـ١٤٣١ ربيع أول ٤ ميسالخ
  
  


